بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل بعنوان: 
جهود مكتبة دار السلام في ترجمة كتب السنة والسيرة النبوية.

مقدمها: عبدالمالك مجاهد محمد يونس
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.... ثم أما بعد:-

أحييكم بتحية الإسلام .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشرفني أن ألقي عليكم ورقة العمل هذه بعنوان (جهود مكتبة دار السلام في ترجمة كتب السنة والسيرة النبوية).

وفي البداية أود تقديم هذا التعريف البسيط بمكتبة دار السلام.

فدار السلام الدولي للنشر والتوزيع، دار متخصصة في ترجمة وطباعة ونشر الكتب الإسلامية بلغات مختلفة، وهي أكبر دار نشر في العالم أصدرت كتب إسلامية باللغة الإنجليزية، ولديها أكثر من 1000 إصدار بخمسة عشر لغة عالمية، ولديها ترجمة 13 لغة لمعاني القرآن الكريم.
ولديها العديد من الإصدارات الموجهة لغير المسلم، ومجموعات خاصة بالمسلم الجديد، ومجموعات خاصة بالمرأة، ومجموعات خاصة بالطفل. كل ذلك باللغات الأجنبية المختلفة، ولديها أيضًا العديد من الإصدارات المميزة باللغة العربية مثل: موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة في مجلد واحد وقد نفذتها الدار تحت إشراف معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية، وكذلك كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، وللدار أسلوب خاص في طباعة الكتب حيث تستخدم في أغلب الإصدارات ورق شمواه فرنسي وهو أفضل ورق في العالم، وتطبع بعض الإصدارات في مطابع إيطاليا.

أسس هذه الدار فضيلة الشيخ/ عبدالله بن محمد المعتاز، مدير إدارة المساجد والمشاريع الخيرية –سابقًا- منذ خمسة عشر عام تقريبًا.

وقد اتخذت الدار منهجًا واضحًا منذ البداية وهو العمل على خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت المناخ المناسب في تلك البلاد المباركة حيث التشجيع المستمر من الجهات الرسمية والشعبية والجمعيات الخيرية، فحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –أيده الله- الذي لا يدخر وسعًا في دعم مثل هذه الجهود، لتكون  المملكة العربية السعودية كعادتها مصدرًا للخير العميم للأمة الإسلامية وشعوبها، ومنارة للعلم والعلوم الإسلامية.

فقد قامت الدار بترجمة كتاب (المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير) إلى اللغة الإنجليزية وأصدرته في 10 مجلدات، وهو عمل غير مسبوق في العالم.

وقد أوجزت مداخلتي هذه في عدة محاور هي:
· أهمية كتب السنة والسيرة النبوية وحاجة غير الناطقين باللغة العربية إليها.
لا يخفى عليكم ما لكتب السنة والسيرة النبوية من أهمية في حياة المسلم، حيث جاءت السنة المطهرة مبينة لأحكام الله عز وجل وراسمة للمسلم طريق الهداية والرشاد، فقد قال ( "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه"، وجاءت كتب السيرة النبوية لتبين لنا ما كان عليه الرسول ( في نهاره وليله وحركاته وسكناته وتعامله ( مع أصحابه وزوجاته وحتى أعدائه، لنضع لنا نموذجًا نقتدي به في حياتنا.
لذا كان المسلمون غير الناطقين بالعربية في حاجة ماسة إلى ترجمة كتب الحديث والسيرة النبوية إلى لغاتهم حتى يستطيعوا فهم ما أوجب الله عليهم وما سنه نبيهم محمد (.
· فكرة ترجمة كتب السنة والسيرة النبوية إلى لغات مختلفة أولها الإنجليزية والأردية وأسماء هذه الكتب، وكذلك بعض المشاريع المستقبلية.
نظرًا لحاجة المسلمين الناطقين بغير العربية إلى كتب الحديث والسيرة النبوية، جاءت فكرة ترجمة كتب الحديث الستة إلى اللغتين الإنجليزية والأردية، وقد منَّ الله علينا بقرب اكتمال مشروع الترجمة بالإنجليزية حيث صدر حتى الآن (33) مجلداً من مجموع 38 مجلدًا تفصيلها كالتالي:
صحيح البخاري

9 مجلدات

صحيح مسلم


7 مجلدات

سنن النسائي


6 مجلدات

سنن أبي داود


5 مجلدات

سنن الترمذي


6 مجلدات

سنن ابن ماجة


5 مجلدات
وقد قمنا في هذه الترجمة بوضع حكم الحديث والتعليق عليه في كلٍ من كتب السنة الأربعة.

وقد عمل في هذا المشروع حوالي 22 شخصًا من الأكفاء ما بين عالم حديث ومترجم ومراجع ومدقق ومخرج، وقد استمر العمل في هذا المشروع أكثر من خمس سنوات متواصلة، أخذ من الجهد والمال الكثير، ونرجو الله تعالى أن ينفع بهذا المشروع الإسلام والمسلمين.

أما باقي كتب الحديث والسنة النبوية التي تم ترجمتها في الدار فهي:

1- ترجمة كتاب رياض الصالحين إلى 6 لغات هي: (الإنجليزية – الأردية – الفرنسية – الهندية – البنغالية – الطاجيكية) تمهيدًا لاستكمال الترجمة بـ 20 لغة عالمية.
2- ترجمة كتاب بلوغ المرام إلى اللغات: (الإنجليزية – الأردية – الفرنسية – الإسبانية – البنغالية).
3- ترجمة كتاب الرحيق المختوم إلى اللغات: (الإنجليزية – الأردية – الفرنسية – الإسبانية – المليبارية - الفارسية).
4- ترجمة كتاب أطلس السيرة النبوية إلى اللغتين: الإنجليزية والأردية.
5- وباقي كتب السنة والسيرة المترجمة حسب البيان المنشور.
المراحل التي تمر بها عملية الترجمة وما هي المعوقات التي تصادفنا في ذلك.
تمر عملية الترجمة بعدة مراحل أساسية منها:

· اختيار الموضوع.

· اختيار المترجم المناسب لهذا الموضوع.
· إجراء المراجعة اللغوية والشرعية من متخصصين.
· إتمام عملية الصف والإخراج.
· إجراء المراجعة النهائية ويفضل أن تكون من مراجع مختلف عن المراجع الأول.
ومن المعوقات التي تصادف عملية الترجمة ما يلي:

· اختيار المترجم المناسب، حيث يتطلب الأمر أن تكون لغة المترجم الأصلية هي اللغة التي يترجم إليها الكتاب، وكذلك أن يكون على دراية تامة باللغة العربية، وأن يكون صاحب منهج سليم، وأن يكون على مستوى عالي من العلم الشرعي، ومن الصعب أن تتوفر هذه المواصفات في شخص واحد.
· كذلك التكلفة المادية، فندرة المترجمين الثقات أصحاب العقيدة الصحيحة وكثرة الأعمال تجعل المترجم عملة نادرة يجب المحافظة عليها بزيادة أجر الترجمة، وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعين.
· آمال وتطلعات إلى مستوى أفضل لعملية ترجمة الكتب الإسلامية وخصوصًا كتب السنة والسيرة النبوية.
ومن الآمال التي نتطلع إليها في المرحلة القادمة:
· زيادة الاهتمام بترجمة الكتب الإسلامية إلى لغات مختلفة.

· تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال في هذه العملية.
· الإكثار من مثل هذه الندوات التي تهتم بالترجمة وتعالج قضاياها.
· المبادرة من الجهات المعنية والجمعيات الخيرية بالمساهمة في نشر هذه المطبوعات التي تحتاجها المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية في كافة الأقطار.
· تبني بعض المشاريع المستقبلية بالصرف عليها ومتابعتها حتى ترى النور.
· تقديم الدعم المادي والمعنوي للقطاع الخاص الذي يعمل في هذا المجال لمساعدته على تحمل أعباء عملية الترجمة وتشجيعه على إنجاز العديد من المشروعات.
وفي النهاية لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله ورعاه- على إتاحة الفرصة لإقامة مثل هذه الندوات وتشجيع القائمين على شئون الترجمة في هذه البلاد المباركة.

ودار السلام منذ تأسيسها تتمتع بتلك الرعاية الكريمة من خلال وزارة الشئون الإسلامية ووزيرها معالي الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، فدائمًا ما قدمت للمكتبة الدعم المعنوي والمادي بشراء العديد من إصدارات المكتبة لتوزيعها داخل البلاد وخارجها، وجهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني ممثلاً في فضيلة الدكتور/ إبراهيم أبو عباة، وكذلك معالي الدكتور/ عبدالله التركي، رئيس رابطة العالم الإسلامي، فكثيرًا ما تلقينا منهم التشجيع والتأييد والنصح والرأي السديد على مدى مسيرة دار السلام الطويلة في مجال الترجمة.

